حملة الأوغاد على خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم 


شحاتة 8 
هت العالمَ الإسلاموت أجمع تلك الحملات المشينة التي تهدف إلى 
الإساءة إلى خير العباد. البشير النذيرء رسول الله محمد - صلى الله 

عليه وآله وسلم -. وكم آلمت كل مسلم غيور على دينه بما فيها من 
استهزاء وسخرر ية بمعتقدات أمتنا الإسلامية. وقد قال تعالى: (وَكَدَلِكَ 
جَعَلْنَا لكل يي عدا شَيَاطِينَ الس َالْجِنّ يوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 
رَُخْرْفَ اقول عُرُورَا وَلَوْ شَاءً رَبّكَ قا فَعَلُومٌ َدرْهُمْ وَمَا ون 
)112({ (الأنعام: 112). وقال ال (وَكَدَلِكَ جَعَلْتَا لکل تبي عدا مِنَ 
الْمْجَِرِمِينَ وَكَقَى يِرَبْكَ هاديًا وَتصِيرًا (31) (الفرقان: 31). إن الهجمة 
على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من بعض الأوغاد لن تنال من 
قدر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم , - شيئاء فقد رفع الله ذكره, 
وأعطاه الخير الكثير, قال تعالى: (أَلَمْ تشْرّخ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَصَعْنا 
عَنكَ ورْرَكَ (2) الذي اة نقَض ظهْرَكَ (3) 5 5-8 لَكَ ذِكْرَكَ ا 
1 - 4). وقال تعالى: إت كا أغطيتاك الكوتر (1) قصل لرل وَائحَر (2) إِنّ 
شَانْئَكَ هُوَ الْأَبْتدٌ) (الكوثر: 1 - 3). 


كلمات ليست عابرة 


لايضر السحابٌ نيْحٌ الكلاب 


«حالٌ مَن يَسُبَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كالباصق على الشمس ... 
لن تجاور البصقةٌ رأسّه ثم تهوي على وجهه, ولا يض الشمسَ شي5». 


سيا أعْعالناء من تهده الله قلا فيل ل4. 5 

لآ إلة إلأاللة حدة لأ شريك لوأ هڏ أن مُحَمِّدَِعَبَرُةُ وَرَسُولَةُ. 
ايها اين آمَئوا اتقُوا الله > ق تتو ۽ ولا تمُوتنٌ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ (102)) (آل 
عمران: 00 م غو ارَبَكُمٌ الذي حَلْقَُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَخَلْقَ 


إن الْحَمْد لله < نَحَمَدَهُ ور <o‏ جو 1 90 . o‏ وَتَعُودٌ يالله مِنْ شرور أنه نا ون 
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مها وجا ت مهما رجالا كثيرا وَنساءً واأقوا الله الذي تساءَلون يه وَالأرحامَ 
إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا (1)) (النساء: 1). اا الذين آَمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا 


قَوْلا سَديدًا )70({ . (الأحزاب: 70). 
اھا بَعَدء قإِنّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله, ارايت .1 تككو كلك اللمبعانة 


وله ود وسر الامو ر مَحَدَتَاتهَا َكل مَحَدَنَةٍ بذعة: 
َكل بذ عة ضَلالَةٌ, وکل صَلالَةِ في الثَار. 


قال تعالى : (وگڏلك جَعَلتا لکل تي عدوا شَيَاطِينَ لئس وَالْحِنّ : 

ِلَى بع تقض زرف الْقْلٍ غُرُورَ | وَلَوْ شَاءَ راك ها قعلو فدرم وما ترون 
)112({ )) (الأنعام : 112( وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَذُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
وَكَقَى بِرَبك هَادِيًا وَتَصِيرًا (31) (الفرقان: 31). 

إن العجمة على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من بعض الأوغاد ع تفلن 
من قدر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شيئًاء فقد رفع الله ذكره, و 

الخير الكثير, قال تعالى: (أَلَمْ تَشْرَع لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَصَعْنَا عَنْكَ ورك 0 
الذي | أنقض ظُهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَك ذكرَكَ (4)) (الشرح: 1 4). وقال تعالى: (إنَا 
أغطيتاك الكؤترَ تر (1) قصل لرك والعز لْحَرٌ (2) إن سَانتك هُوَ الأبتز) (الكوثر: 1 - 3). 
إن الذين يحاولون أن ينالوا منه صلی الله عليه وآله وسلم - مَتَلْهُم كما قال 


وكما قيل: «لا يضر السچابَ تبج 2 الكلاب, ولن يَضِيرَ السماءً نقيق ق الضفادع». 

يا تاطح الجَبَلَ العالي يله 
أشفةة: على الرّأس لا تُشْفِقْ على الجَبَل 
فرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قمةٌ سامقة وجب شامخ لن تضره 
السهام الضعيفة لهؤلاء الأوغاد, ولا 7 ْح أفواههم الكليلة. وكل المسلمين فداءٌ 
لرسول الله - صلى الله عليه وآله ودام د 
إمامَ المرسلين فداكَ روحي . . وأرواء الأئمة والدعاة ... رشول العالمين فداكَ 
عرضي ... وأعراض الأحبة والتقاة (1) 


(1) للشاعر صالح بن علي العمري. 


جريمة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 


هرت العالمَ الإسلاميّ أجمع تلك الحملات المشينة التي تهدف إلى الإساءة 
إلى خير العباد. البشير النذير. رسول الله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -, 


وكم آلمت كل مسلم یور على دينه بما فيها من استهزاء وسخرية بمعتقدات 
متنا الإسلامية 


هل تطفئ البصقة ضوء الشمس؟ 


قال بيير فوجل (أبو حمزة): «حالٌ مَن يَسْتّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
- كالباصق على الشمس ... لن تجاورٌ البصقةٌ رأسّه ثم تهوي على وجهه. ولا 
يضةٌ الشمسن شي 2». 

5 يفير فوجل) هو أحد المسلمين الألمان, وأحد الدعاة إلى الإسلام في ألمانياء 
کان نصرانټا + ET‏ اغا على يديه في يوم واحد 1250 شخضًا بعد 


محاضرة ألقا 

قال تعالى: ون معن افترى على ال الْكَذِبِ ومو يُدْعَى إِلَى الإشلام , 
وَاللَهُ لا هي ا الظَالِمين (7) بُرِيڈونَ لِيُطْفِتُوا ثور الله ء يكوا م وال ميم 
ثُوره ولو گرو الْكَافِرُونَ (9) هُوَ الذي أَرْسَلٌ رَسُولَةٌ الْهُدَى ودين الق له يُظْهرَءٌ 


على الین کله ء ولو گر الْمُسْرِكُون (9)) (الصف: 7 - 9). 

(وَمَنْ أَظَلَمُ و مين افْترَى علي الله الْكَذِتَ) والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت 
حجته؛ ؛ لأنه عى إلى الْإسلام) ويُبيّن له ببراهينه وبيناته, بالل لا بهد هدي الْقَومَ 
تزجرهم 0 EF‏ خصوصًا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الجق ليردوه, 
لينصروا الباطل, ولهذا قال الله عنهم: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا تور الله أْوَاهِوة) 
أي: : بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة, التي يردون بها الحق. وهي 

حقيقة لها, بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل, ويه 
وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ) أي: قد تكفل الله بتر 

دينهء وإتمام الحق الذي أرسل به رسله. وإشاعة نوره على سائر الأقطار. ولو 

كره الكافرون, وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور 
الله فإنهم مغلوبون. 

وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفمه ليطفئها. فلا على مرادهم حصلوا 
ولا سَِمَتْ عقولهم من النقص والقدح فيها. ورا يمكن إن تطفته 


الأفواه, ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد, في أيدي العبيد! وان خُيّلَ للطغاة 
الجبارين, وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بَالِعُو هذا 
الهدف البعيد! 
ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي. الحسي والمعنويء فقال: (هُوَ 
الذي أرْسَل رَسُولَةٌ بِالْهُدَى) أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم الذي 
يهدي إلى الله وإلى دار كرامته. ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق: ويهدي إلى 
مصالح الدنيا والآخرة. 
(ودين الْحَقٌّ) آي: الدين الذي يِدَانُ به ويُتعَبّد لرب العالمين الذي هو حق 
وصدق, لا نقص فيه, ولا خلل يعتريه, بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة 
الأبدان, ورك نواهيه سلامة من الشر والفساد؛ فما بُعِتَ به النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من الهدى ودين الحق, أكبر دليل وبرهان على صدقهء وهو 
برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد العاقل تفکرًاء ازداد به فرحًا وتبصرًا. 
(ليُظهِرَةُ عَلَى الدّين كله) أي: ليعليه على سائر الأديان, بالحجة والبرهان, 
ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان, فأما نفس الدين, فهذا الوصف 
ملازم له في كل وقت, فلا يمكن أن يغالبه مغالب, أو يخاصمه مخاصم إلا 
فلجه وبلسه, وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه, فإنهم إذا قاموا به, 
استناروا بنوره, واهتدوا بهديه. في مصالح دينهم ودنياهم. فكذلك لا يقوم لهم 
أحد, ولابد أن يظهروا على أهل الأديان, وإذا ضيعوه واكتفوا 
منه بمجرد الانتساب إليه, لم ينفعهم ذلك, وصار إهمالهم له سبب تسليط 
الأعداء عليهم, ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين 
وآخرهم. 


إنا أعطيناك الكوثر 


قال تعالى: (إنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْئَرَ (1) قصل لَِبّكَ وائحخز (2) إنّ سَانئَكَ هُو الْأبْكر 
(3)) (الكوثر: 1 - 3). ١‏ 

يقول الله - سبحانه وتعالى - لنبيه محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ممتنا 
عليه: (إنَا أغطيتاك الْكَوْتَرَ) أي: الخير الكثير. والفضل الغزير, الذي من جملته, 
ما يعطيه الله لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة. من النهر الذي 
بُقالٌ له (الْكَوْئَ ومن الحوض. طوله شهر, وعرضه شهر, ماؤه أشد بياضًا من 


«والذى تفس مُحَمَّدٍ بيده ية أَكترٌ من عَدَدِ تجُوم السَّمَاءٍ وَكَوَاكِبهَاء آلا فِى 
_ هاه 5 : 3 رب : 


2 لها 


فِي اللَيْلَةِ | ة الْمُصْحِيَةِ) ألا: للاستفتاح, وحص إللَبْلةَ الْمَظْلِمَةَ 0 
الْمُصْجْبَة لأن النجوم ثرى فيها أكثر, والمراد ِالمُظَلِمَةِ الي لَاكَمَرَ فيها مع آم 


(الميزاب): أنبو رف جام یت من علد انعرف مها اء السار 

(عمان) هي 0 بالبلقاء من الشام قال الحازمي قال ابن الأعرابي د 

کون فعلان من عم يغم فلا نضرف مغرف وبتصرف. نكرة: قال ويجور أن 

كو اغالا من کی ف و ا ذا على يها علد ذا کا 

والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صرفها] 

وعَنْ وتان سدد خطاكم أن تى ت الله صلى الله عليه وآله وسلع - قال: «إنّى 

لبِعْفْر حَوْضِى أَدُودُ الاس لأَهْلِ الْيَمَن أَضْرِبُ بعصا حَبَّى يَرْقَضّ عَلَيْهِمْ». 

يِل عن عضو رفقال: «من ۾ مَقَامِى إلى عَمّانَ». وشئل عق سَرَابه فال 

«أَشَةٌٍ بَيَاضًا مِنَ اللْبّن وَأَخلى هن الْعَسَلٍ يَعْتُ فيه مِيرَابَانِ 7 يدانه من اة 
حَدهُمَا مِنْ دَهَبٍ وَالاَحَرُ من وَرِق». 0 8 

(عْفْرِ عقر حَوْضِي) هُوَ مَوْقِفْ اليل مِنَ الْحَوْض إا وَرَدَنْهُء وَقِيل: مُوَكْرَة. (أَدُوذ 

5 سن لأَهْل الْيَمَن أَطْرِبُ يعصاي عَبَى يَرَقَض عَلَيْهِمْ) مَعْنَاهُ آطر الاس ح عله 


لعن قسن ع قر انع وكده کیا كل ال ن فِي تقديمهم في 

و مِنْهُ مُجَارَاةَ وه خسشر 2 م وَتَقَدّمِهِمْ في الزن لم, وَالْأنْصَارٌ مِنَ 
ان اباقع خرف يَشْرَبُوا كما 55 قعُوا في اليا عن اليئ - صلی إِلله 
1 عليه وله وعتلم 0 0 تى (يَرقَض عَلَيْهُمْ) أي يَسِيلٌ 


(يَغْت ف مِيرَابَانِ بم َعُذَانِهِ) مَعْنَاةُ يَذفْقَان فيه الْمَاءَ دَفْقَا مَتَتَابِعَا شَديدًاء وَقِيل: 

يَصْيَّانِ فيه دَائِمَا صَيًا سَدِيدًا. 

(يَعُدَانِهِ) أي يَزِيدَانِهِ وَيُكْيْرَانِِ. الورق: الفِضّة. 

والكوثر صيغة من الكثرة وهو مطلق غير محدود. يشير إلى عكس المعنى 

الذ د اطلف وا ا إنا أعطيناك ما هو كثر فائض غزير. غير ممنوع ولا 
مبتور. فإذا أراد أحد أن يتتيع هذا الكوثر الذي أعطاء الله لنبيه فهو واجده حيثما 


ا تصور. 


هو واجدّه في النبوة. وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه. . وسورة واحدة 
منه كوثر لا نهاية لكثرته, وينبوع 

لا نهاية لفيضه وغزارته! وهو واجده في الملأ الأعلى الذي يصلي عليه. ويصلي 
ل ل لسن 

٤ و‎ 

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون, في أرجاء الأرض» وفي 
الملايين بعْدَ الملايين السائرة على أثره, وملايين الملايين من الألسنة والشفاه 
الهاتفة ال وملايين الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة. 

وهو واجدّه في الخير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن 
طريقه. سواء من عرفوا هذا الخير فامنوا به ومن لم يعرفوه ولكنه فاض 
عليهم فيما قاض! 

وهو واجدّه في مظاهر شتى, محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها!_ 
إنه الكوثر, الذي لا نهاية لفيضه. ولا إحصاء لعوارفه, و حد لمدلوله. ومن تَمَّ 
ترّكه النص بلا تحديد. يشمل کل ما يكثر من الخير ويزر 

ولما ذكر الله - سبحانه وتعالى - مته عليه, 7 ه بشكرها فقال: قصل لِرَبّكَ 
وَانْحَرْ4ِ خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات. 
فعلى غير ما أرجف المرجفون وقال الكائدون, وجه الرسول - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلى شكر النعمة بحقها الأول. حق الإخلاص والتجرد لله في 

العبادة وفي الاتجاه. في الصلاة وفي ذبح النسك خالصاً لله غير مُلْقٍ بالا إلى 
9 المشركين, وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على 
ذبائحهم. 

والصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله, وتنقلها في أنواع العبودية, 
وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الذبائح, وإخراج للمال الذي 
0 النفوس على محبته والشح به. 

ن شَانْئَكَ) أي: مبغِصّك وذاقّك ومنتقصك هو الْأَبْتد) أي: ي: المقطوع من كل 
lL‏ مقطوع الذكر. وأما محمد - صلى الله عليه وآله وسلم , 
فهو الكامل حقًاء الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق, من رَفْع الذكر, 
وكثرة N‏ "على الله عليه وال وشل - 
في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية يرد 
الكيد على كائديهء ويؤكد - سبحانه وتعالى - أن الأبتر ليس هو محمد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إنما هم شانئوه وكارهوه. 
ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما امتد ذكر محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلم - وعلا. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول 
الكريم. في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون! 


إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر. فهو ممتد الفروع عميق 

الجذور. وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها 2 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. و ن البشر ينخدعون ويغتر ن فيحسبون 

مقاييسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا المثل الناطق” الخالد. فأين 

الذين كانوا يقولون عن محمد - صلى الله عليه وآله و - قولتهم اللئيمة. 

ا REE LEE‏ حينئذ أنهم قد قضوا على محمد 

وقطعوا عليه الطريق؟ أبن هم واين دكراهم اا ثارهم؟ إلى جوار الكوثر 

من كل شيء: ذلك الذي وتيه من کانوا E‏ عنه : الأبتر 

0 0 إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء و 3 يكون صاحبها 
كيف وهي موصولة بالله الحي القيوم؟ إنما يبتر الكفر 0 والشر, 

ور أهله, مهنا بدا فى لحطة من اللحطات أنه لرل م العذور 


أثها الشَّانِىُ أؤ نما جِنْتُ ث لأفخز 
برسول الله -- الناس ... مه * مر وأصفر 
كان للناس مالا 0 تُحَتَدَى في 5 معبر 
في كمال في خصالٍ وجهاد وتصبر 
يها الشائِي تدر ... في جڙاءِ من تبر 


(الشانئ): الميفض. (مِن حمر وأصفر): أي من جميع الأجناس. (قران): مقارنة. 
(ثزب): تراب. 


من عادى لله وليًا 


من عادى لله وليًا فإن الله يحاربه فكيف بمن عادى محمدًا - صلى الله عليه 

وآله وسلم - خليل الله - عز وجل -: 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ سدد خطاكم, قال : قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم 

- : ن اللة قال: «مَن ۾ عَادَى لي وَلِيَّا قَمَدْ ققد اذَنْتةُ ننه بالحزب» (رواه البخاري). 

(مَن عَادَى لِي وَليَا) ) الاڈ بول الله ه الْعَالِمُ بالله ۽ الْمُوَاظِبٌ عَلَى طاعَته ‏ ._ 

الْمُخْلِصُ في عِبَادَيه. (قَقَد أ أذثثة) أب ۽ أَعْلَمْتْةُ وَالإِيدَانْ الإغلامٌ, , (بالحزب) فَكَأنّ 

الْمَعْتى فَقَدْ عرض لإملاكي بَا قاطا الْعَرْتَ ب وَأَرَاد لأزمَة أي ْمَل به ما 

يَعْمَلَهُ الْعَدةٌ م امار وفي هذا تهديدٌ شَدِيدُ لان مَن حَارَبّةُ الله هلكه 

0 يؤذون رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم A‏ في الدنيا 
خرة: ت 

قال تعالى: (إنّ الله وَمَايْكَتهُ بُصَلُونَ عَلَى التي اها الي آمَدُوا صَلُوا علَبْه 


وَسَلَمُوا تسِلِيمًا اك الذين يُؤْدُونَ الله وَرَ سُولَم لَعَتهُمٌ الله في ال الدنها _, 
والآجره اع هة ع دابا مُهِيناٍ (57) والذين 10 ون المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ 
اتسوا فَقَدٍ احْتَمَلوا هتات اا مبِينَا (58)) (الأحزاب: 6 - 58(. 
صلاة الله على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكُرٌه بالثناء في الملا 
الأعلى؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله - سبحانه وتعالى ¬ وهذا فيه تنبيه 
علي كمال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وړفعة درجته, وعلو 
لته عند الله - سبجانه وتعالی ر وعند خلقه» ورفع ذكره. 

اها الذينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تسْلِيمًا) اقتداءً باللّه - سبحانه وتعالى - 
وملائكته, وجزاةً له على يعض حقوقه علركم, وتكميلًا لإيمانكم, وتعظيمًا له - . 
صلى الله عليه وآله وسلم -, ومحبة وإكرامًاء وزيادةً في حسناتكم, وتكفيرًا من 
سيئاتكم. وأين 
تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي - سبحانه وتعالى وصلاة 
الملائكة في الملأ الأعلى؛ واقتران صلاة المؤمنين بصلاة الله - عز وجل - 
واقتران تسليمهم بتسليمه فيه تشريف يف لهم. 
وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - مشروع في 
جميع الأوقات, وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. وأفضل هيئات الصلاة e‏ 

- صلى الله عليه وآله وسلم - ما علم به أصحابه: : الم صل عَلَى مُحَّد وَعَلَى 
آل مُحَمَّدٍ خد كما صَلَبْت على [براهيم وعلی آل إتراهية؛ انك حَمِيدٌ مجية, ال الله 
تارك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَةٌ كد لم باکت عَلَى إِبْرَأَهِية وَعَلَيِ آل إِبْرَاهِيمَ؛ 
نك حَهِيدٌ مَجيد» (رواه البخار LO RR‏ ل 
كما صَلَيْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ 
كَمَا بَارَكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِين؛ إلَ حمِيدٌ مجية». ˆ 
(رواه الترمذي, وصححه الألباني). 
ولما أمر الله - سبحانه وتعالى - بتعظيم رسوله - صلی الله عليه وآلم وسلم -., 
والصلاة والسلام عليه,. نهى عن أذيته, وتوعد عليها فقال : !إن الذين : بن ادون 
الله وَرَسُولَّةُ). وهذا يشمل كل أذيّة, قولية و فعلية, ِن سَبٌّ وشسَئْمء أو نتفص 
له أو لد ينهء أو ما يعود إليه بالأذى. 
لَعَتَهُم الله فِي الدّثيا وَالْآخِرَة) أي: أبعدهم وطردهم: ومن ْنِم في الدنيا أنه 

يحم قتل من شتم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وآذآه. 
وأ دَ لَهُمْ عَدَائَا مُهِينَا1 جزاءً له على أذاه, أن يؤدّى بالعذاب الأليم, فأذيّةٌ 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. ليست كأذيَّةِ غيره, لأنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم وله من التعظيم, الذي هو من لوازم الإيمان: ما يقتضي ذلك, أن لا 
يكون ¿ مثل غيرم وان كانت أذية المؤمنين . عظيمة, وإثمها ا ويد قال 
فيها: (وَالَذِين يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ بعَيْرٍ َا اكتَسَبُوا) أي: بغير 


ت 


جناية منهم موجبة للأذى (فقد قد احْتَمَلّوا) على ظهورهم (بهتانًا) حيث آذوهم بغير 
سبب (ِوَإِنْمًا مُييًا) حيث تعدا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. 


إنا كفيناك المستهزئين 


2 


قال تعالى: (قا صُدَعٌ يما تُؤْمَرْ ر وأغرض ء الْمُشْرِكِينَ (94) إنَا كقَيْتاكَ 
الْمُسَْيَهَزِئِينَ (95) الذين يعون م الله |[ ها آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلِمُونَ 00 وَلَقَدْ 
تَعْلَمْ أك يَضِيقٌ صَدْرْكَ بَا يَقُولُونَ (97) فُسَبحْ بِحَمْد رَبّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 
(98) وَاعْبَدٌ 00 حَنَّى يَأَتَيَكَ ايفين (الحجر:95 - 99). 
لد الآيات أمرالله - تتتيحاته وتعالى. -.رسولة.-ضلى الله علية وآلة:وشلم 
1 أن لا يبالي با شركين ولا بغيرهم وان تضدع يما أمد ر الله ويعلن بذلك لكل 
أحد ولا 0 مره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين, (وَأغرض عَنِ 
الْمُسْرِكِين) | لال بهم ارك ls el‏ نفل على فلك 
Û}‏ كفيتاك الْمُسْتَهرْئِينَ' بك روبما جئت به وهذا وعد من الله - سبحانه وتعالى 
شتولة د ضلى الله عليه واله وسلة:: أن لا بضره المستهرثون: وأن يكفته 
الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل - سبحانه وتعالى - فإنه ما 
تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبما جاء به 
إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 
ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضًا يؤذون الله 
ويجعلون معه الها اکر وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم (قِسَؤ ف يَعْلَمُونَ) غِبّ 
فعالهم إذا وردوا القيامة, (وَلْفَدْ تَعْلمُ أك يَضيق صَذَرك ولون لك من 
التكذيب والاستهزاء. فنحن قإدرون على استئصالهم بالعداب, والتعجيل لهم 
بما يستحقون, ولكن الله ولم ولا يُمَعِلهم. 
فأنت يا محمد (فَسَيّخ بِحَمْدٍ رَبك وَکڻ من السّاجدِين) أي: اکير من ذِكْر الله 
تسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على 
مورك. 
زواع عبد رَبك + ی تَأتِتَكَ الَْقِينُ) أي: الموت أي: استمر في جميع الأوقات على 
التقرب u‏ الله بأنواع العبادات, فامتثل - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر 
3 فلم يَرّل دائيًا في العبادة, حتى أتاه اليقين من ربه - صلى الله عليه وآله 


نماذج من عقاب الله - سبحانه وتعالى - للمستهزئين برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - 
1 ا E‏ «قال ]بو جهل: «هل يعفر محمد 
جَهَة بير بين أظهْركم», فقيل ق م ققال: «واللاتِ والغرّى لين رأة فع 


طانّ على رہ فيه أو لأعَفْرَنَّ + هه فِي الثَّرَاب», قال قاتى 1 
صلی الل عليه واله وسلم - وو لي - رَعَمَ لِيَطأ عَلَى رَقَبَيَهِ - قَمَا فَجِنَهُمْ 
مِنْه إلا هق و يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَيَنّقِي بِيَديه. 
فقيل لَهُ: «ما لَكَ؟» فقال: «إن بيني وَبَيْتَهُ لَحَنْدَقًَا من تا ر وولا 00 
فقال ر سول الله ا لو 5تا يكي لاختطفثة الْمَلائكة 


(تشكص): يرَجعٌ عَلَى عَقَبيّه, يَمْشِي عَلَى وَرَائِِ. (الهؤل): قرّع ورهبة. والجمع 


النيي . . صي الله عليه واله وسلم فقال الثبي - صلى الله عليه وأله وسلم -: 
«اللْهُمٌّ سَلط عَلَيْهِ كلَبكَ» فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلًا فقال : «إني 
أخاف دعوة محمّد», قالوا له: «كلا», فحطوا مَتاعهم حوله وقعدوا يحرسونه, 
فجاء الأسد فانتزعه فذهب به» فا اا في المستدرك, وصححه ووافقه 
الذهبي, وحسنه ابن حجر العسقلاني 
3 - عن أنس سدد خطاكم قال: «گانَ زل تطرائنًا. َأَسْلَمَ وَقَرَأ الْبَقَرَةَ وَآلَ 
عِمْرَانَ: فَكَان يكب لِلتْبِي . - صلى الله عليه وآله وسلم , فَعَادَ تطرانًا: 
قائطلق هار با حى لَحِقَ يأل إلكتاب. 
فَكَانَ يقول: «مَا يَدْرِي مُحَمِّدٌ إلا مَا كتبث لَهُ», الوا : «هذا و قد گان يکت 
لتو » فَأَعْجِبُوا به قَمَا لبت أن قَصَمَ الله عُنْقَهُ فيهم, كَأُمَائَهُ الله فَدَمَتُوهُ, 
0 هك 
لَمَظَتهُ الْأَرَضْ, فَقَالُوا : «كذا فل مُحَمّدٍ وَأَصْعَايهِ لَمّا هَرَت مِنْهُمْ نَهُمْ تَبَشُوا عَنْ 
صَاحِبئَا قا قَؤة», فَحَقَرُ وا لَهُ فَأَعْمَهُوا فأَصْبَح شبح وق فة إلأرض ‏ ض فَقَالُوا: «هدًا 
فِعْلٌ مُحَمِّدٍ وَأْصْحَابهِ ا ا تر مِنْهُمْ فَاَلْقَؤة», 5 فَحَمَرُوا لَه 
وَأَعْمَقُوا لَه فِي الأَرْضٍ ما اشتطاغوا فَأصْبََ شت وقد لفط الأرض؛ فَعَلِمُوا اه 
لَيْس مِن الثّاس, قَترَكوة مَنْبُوذا». (رواه البخاري ومسلم). 
فهذا الملعونٌ الذي افترى على النبيٌ ان الله طايه وال سا - أنه ما كان 
يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه بأ أخرجه من القير بعد أن ذفن 
مراراء وهذا أمرٌ خارجٌ عن العادة, يدلٌ کل أحد د على أن هذا عقوبةٌ لما قالةٌ, 
وأنه كان كاذبّاء إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجُرمَ أعظمٌ 
من مجرد الارتداد. إذ كان عامةٌ المرد تدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذاء وأن 
اللة منتقمٌ لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ممن طعن عليه وسَبْة, 
ومُظهرٌ لدينه. ولكذب الكاذب اذا لم يمكن للناس ا يقيموا عليه الحد. 
4 - عن ابْنَ عَبَّاسِ سدد خطاكم أنّ رَسُو الله - صلى اللم عليه وآله وسلم - 


ل 
بعت يكتابه إلى كُسْرَى مع عَبْد الله ِن خدَافَة السَّهْمِيٌ فَأْمَرَهُ ن يَدْقَعَهُ إلى 
عضي 000 . فَدَفْعَةَ 2 ليم التبحرين د شرّى, قَلقَا قَرَأنُ مَرْقَةٌ» قال 
ذو فوع ت 7 ٩ا‏ - 
الأّهْريٌ: «فحسبَث أنّ ابن المُسَيّب قال فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله - صلى الله 


عليه وآله ا أن يُمَزْقُوا کل مُمَزّْقٍ. (رواه البخاري). (يُمَرّقُوا کل مُمَزَّق) 

آي يق فوا وَيَتَقَطّعُوا. 
وفي 0 أن عبد الله بن حذافة السهمي قال: ... «فدقَعْث إليه كتاب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. فَقُرِمَ عليه, ثم أخذه فمزقه, فلما بلغ ذلك 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: «اللهم مَرّقْ مُلْكَةُ». وكتب 
كسرى إلى باذان 0 اليمن - أن ابعث من عندك رجلين جَلْدَيْنَ إلى 
هذا الرجل الذي بالحجاز فلَيَاتِيَاني بخبره, فبعث باذان قهرمان ورجلا آخر 
وكتب معهما كتابًاء فقدما المدينة. فدفعا كتاب باذان إلى النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -. فتبسم رسول الله - صلی الله عليه وآلِه وسلم - ودعاهما 
إلى الإسلام - وفرائصهما ترعد , وقال: «ارجِعا عَني يومَكّما هذا حتى تأتياني 
الغد فأخيركما بما ا فجاءاه من الغد فقال لهما: 
«أَبْلِعَا صَاحِبَكما أنّ رَبّي ق قتلّ رَبّهُ كِسْرَى فِي هذه اللْيْلّة» (رواه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى وصححه 0 وكان هلاك كسرى بأنْ سلط الله عليه ابنه 
e‏ يه فقتله. 

5 - ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) أن 
بعض أمراء المغول تتضّر فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول 
CL Me‏ وقال بعض 
من حضر: «هذا بكلامك في محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -». 
فقال: «كلاء بل هذا الكلب عزيز النفس, رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن 
اه ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال, فوثئب الكلب مرة أخرى فقبض على 
َرْدِمَيه فقلعها فمات ه من حينه. فأسلم بسبب ذلك نحو أربعين ألقًا من المغول. 
(رَرْدَعَهُ رَرْدَمَة: أي َڀ كتقه. (الرَرَدََة): الابتلاع. و (الرٌرْدَمةٌ): موضعٌ الازدرام في 
الحلق. وقيل 0 َه من الإنسان تحت الحلقوم واللساڻ مركب فيها. 
6 - أفتى فقهاءَ القيروان وأصحابَ سحثون بقتل إبراهيم الفزاري, وكان شاعرًا 
متفننًا ذ في كثير من العلوم, وكان يستهزىء بالل وأنبيائه ونبينا محمد - صلى 
الله عليه وآله و لقاضي يحيى بن عمد بِقَثْلِه وضلبة: 
بالسكين ولب مُتَكُسًاء E‏ وحكى بعضُ المؤرخين أنه لما 
زفعت خشبته» وزالت عنها الأيدي 0 ٠‏ وحولته عن القبلة فكان اية 
للجميع: وكبّر الناسن, وجاءَ كلب فولغ في 
7- في أحد ردوده على أحد الكثاب ا وصف الرّسول - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بوصفين لا يليقان به - ذكر الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في 
كتابه (كلمة الحق) هذه القصة عن والده الشيخ محمد شاكر, وكيل الأزهر في 
مصر سابقًاء أن خطيبًا 
مفوهًا فصيحًا كان يتوافد إليه الناس لسماع خطبه, حضر إليه ذات يوم في 
خطبته أحد أمراء مصرء فأراد هذا الخطيب مدح هذا الأمير والثناء عليه وكان 


هذا الأمير قد أكرم طه حسين الذي كان يطعن في القرآن وفي اللغة العربية, 
فلما حضر طه حسين والأمير في الخطبة, قام هذا الخطيب المقَوّه يمدح ذلك 
الأمير قائلا له: «جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى». 

وفي كلامه هذا إساءة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى - قال عن قصته ح صلی الله عليه وله وسلم دم ابن أده 
مكتوم سدد خطاكم: (عَبَنَ وى (1) أن جَاءَهٌ الْأَعْمقى (1)2 (عبس: 1 - 2 (, 
فلما صلى الخطيب بالناس قام الث + محمد شاكر والد الشية أحمد شاكرة: 
بعد الصلاة يعلن الناس في المسجد أن صلاتهم باطلة , وأمرهم أن يعيدوا 
صلاة الظهر , فأعادوهاء ذلك بأن الخطيب كَمَرَ بما شتم رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - تعريضًا لا تصريحًا. 

فالله سبحانه عتب على رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين جاءه ابڻ أم 
مكتوم الأعمى , , وهو يحدث صناديد قريش يش يدعوهم إلى الإسلام , فأعرض عن 
الأعمى قليلًا حتى يفرغ من حديثه , فأنزل الله عتاب رسوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في سورة كريمة, ثمٌّ جاء هذا الخطيب الأحمق الجاهل , يريد أن 
يتملق الأمير. فمدحه بما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته , بالقياس 
إلى ما عاتب الله عليه رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -. فكان صنع 
الخطيب المسكين تعريضًا برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يرضى 


به مسلم. 
لال ات شاكر قائلًا: «ولم يَدَعِ الله لهذا المجرم جُرّمه في الدنيا قبل 
أن يجزيه جزاءه في الأخرى, فَأقسِمٌ بالله لقد رأيته بعت رأسي بعد بضع 
سنين: , وبعد أن کا كان عاليًا منتفكّاء مستعرًا بمَن لاذ بهم من العظماء والكبراء, 
رأينُه مَهِينًا ذلیلا. خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة, يتلقى نعال 
المصلين يحفظها في ذلة وصغار, حتى لقد خجلث أن يراني, وأنا أعرفه وهو 
يعرفني» . لا شفقة عليه؛ فما كان موضعًا للشفقة, ولا شماتة فيه؛ فالرجل 
النبيل يسمو على الشماتة, ولكن لما رأبت من عبرة وعظة. 

8 - ذكره الشيخ محمد صالح المنجد أن أحدهم ذهب لنيل شهادة الدكتوراه 
خارج بلده, فلما أتم دراسته وكانت تتعلق بسيرة النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -. طلب منه أستاذه النصرانی | أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص 
للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعريض له, فتردد الرجل بين القبول 
والرفض, واختار في وا ارا على اه وأجابه إلى ما أراد طمعًا في 
تلك الشهادة, فما أن عاد إلى بلده حتى فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في 
حادث مروع, ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. 

9 - في اليوم الأول من أغسطس 1993م, الساعة الثانية ظهرًا, وفي (ركن 
الخطباء) فى حديقة (هايد بارك) الشهيرة بوسط العاصمة البريطانية (لندن) 
اعتاد بعض المسلمين الإنجليز المؤهلين لدعوة بنى جلدتهم إلى الاسلام 


أن يتواجدوا بصفة أسبوعية فى (ركن الخطباء) بالحديقة المذكورة. ليتناوبوا 
على الخطابة داعين إلى توحيد الله - عز وجل - وموضحين حقائق الإسلام, 
ومفندين شبهات أعدائه. وفى اليوم المذكور وقف الأخ أبو سفيان داعيًا إلى 
الله - عز وجل - فائبَرَى له رجل بريطانى نصرانى فأخذ يقاطعه ويشوش عليه, 
ثم تدني إلى ما هو شنع من ذلك, فطوَّعَت له نفسه أن يلعن ويسب الله - عز 
وجل , والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. والاسلام. 

فلم هله الله فة عين. وإذا بالخبيث يخِرٌ فى الحال على وجهه صريعًا 
لليدين وللفم بعد أن بال على نفسه. وأخذت الرغوة الكريهة المقززة 

من فمه. وفشلت كل محاولات إسعافه إذ كان قد نفق فى الحال, وأفضى إا إلى 
جبّار السموات والأرض - جل وعلا -. وكان أحد رجال الشرطة البريطانية 
المخصصين لحفظ الأمن والنظام يراقب الموقف برمته مع الحا 0 
كثب, فلما نفضوا أيديهم منهء وأيسوا من حياته أقبل الشرطى ا 
سفيان) قائلا له: «هذا ربك قد انتقم منه فى الحال؟», 

فأجابه (أبو سفيان): «نعم هو الله الذى فعل ذلك, فادعوا الروح القدس كي 
تعيده إلى الحياة إن استطعتم». 


الله عز وجل ينة فخ لريتوله على الله عليه واه ولع تمر طن 
2 عليه وسبه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وَإنّ الله منتقمٌ لرسوله - صلى الله 

عليه وآله وسلم - ممن طعن عليه وسَبّه, وة ل ذب الكاذب إذا لم 

يُمْكِن الناس أن يقيموا عليه الحدٌ. ونظير هذا ما اناه عدا من المسلمين 

العُدُولء أهل الفقه والخبرة, عمًّا جربوه مراتٍ متعددةٍ في حَصْرٍ الحصون 

والمدائن التي بالسواحل الشامية, لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في 
زماننا. 


قالوا : «كنا نحن نَخْصُّرٌ الحِصْنَ أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنعٌ 
علينا حتى نكاد نيأس منه, حتى إذا تعرض أهلهٌ لِسَبٌ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - والوقيعة في عرضه تَعَجّلنا فتحه وتِيَسّرء ولم يكد يتأخر إلا 
يومًا أو يومين أو نحو ذلك, ثم يعت المكان عنوة, ويكون فيهم 

عظيمة», قالوا: ll‏ إن كنا لَتَتَبَارد شر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه, 
مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه». (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول دضلن_ اللة عليه واله وسلم -. ص116 - 117). 


9 مي ن دما وَيَلْعَنُونَ مُدَمَّمًا وأا مُحَقَدُ 


عن أبي مُرَيْرَة سدد خطاكم قال :قال رَسُولٌ الله - صلى الله تلم 
1 لا تَعْجَبُونَ كيف يڪ صرف اللۀ عي ت شَثمَ ريش HET‏ 1 
يعون مُدَقهَ وأا مُحَمَّدُ». (رواه البخاري . ١‏ 
کان الكفار ژ من ربش مِنْ شِدٌةٍ گرا5 م للتّبيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - لا 
ع يَسَمُونَةٌ باسمه ه الال عَلَى المح قيقد دلون إلى ضِدّهِ قيفو نَ: «مَدْمُمٌْ». قَإذَا 
دَكَرُوة يِسُوءٍ قَالُوا : «فَعَل الله يمدقم 00 1 نَ هق اسمّة: ولا يعرف به؛ 
كَكَانَ الذي يَمَعٌ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَضْرُوفًا إلى غَيْر 
يكن أسماء بن اہی رک رضن الله ا - قات : «لما ترّلَت: (يَيّتْ تدا آيي 
لهب وََبَّ) (المسد: 1) أقبلت العوراء أن جميل بنت حرب ولها وله وفي يدها 
فهر وهي تقول: ا ياه وديتةُ فَلَيْتاء وأَمْرّه عصَيّا», والنبي - صلى الله 
عليه وآله و ا ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال: : «يا 
رسول الله, ة قد أقبلّت, ا ترّاك». 1 
فقال رسول الله e‏ «أنها آن , ترَاني», وقرأ قرآنًا 


فإعتصم به كما قال, وقرآً: قدا قَرَأت الغزآن جَعَلنا ينك ونين الذين لا يُؤْمِنُونَ 
ِالآخِرَة حِجَابًا مَسْتُورًا) (الإسراء : 45). فوقمّت على أبي بكر ولم تَر رسول الله 

- صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: «يا أبا بكر إني احير :37 ٿ أن صاحبّك 
هجاني», فقال: «لا, ورب ب هذا البيت, ما هجاك», فوّلتٌ وهي تقول: «قد علمّقثث 
قرا 0 أني نت سيدها». (رواه الحاكم في المستدرك. وصححه., ووافقه 


بلك المرأةٌ : دعت بالويلء ورفعت صوتها بالبكاء والصّياح (الفهرٌ): 
الحجّر قدر ما يكسر به جوز و يدق به شيع. 


أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرون حبيبهم صلى الله عليه 


م 


يقارق سَوَادِي سَوَادَهُ حَتى يموت الاعجل متّا». 

َتَعَجَّبْتُ لِذّلِكَ فَعَمَرَنِي الآَجَرٌ فَقَالَ مِثْلَهَاء قَلَمْ أنشَب أن تَظَرْث إلى أبي جَهْلٍ 

يَرُولٌ في النّاس فَقُلْتُ: «ألاتريان؟ هذا صَاحِبَُكُمَا الذي تسألان عَنهُ». فابتدراة, 
قَصَرَبَاة بسَيْقَيهمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَقَا إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله 

وسلم - فِأَحْبَرَاهُ 
فقال: : «أَنكُما قَتلَة», فقال کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: : «أنا قتلْث», ققال: «كل مَسَحَْتّمَا 
سَيْقَيَكُمَا؟», قالا: «لإ», فَتَظْرَ فِي السيقين ل «كِلَاكَمَا, قله 5 قَصَى بِسَلَبهِ 
لِمُعَاذ بنِ عَمَرِو بن الْجَمُوح, وَالرَّجُلَانِ مُعَادٌ ب عَمْرِو بْنِ اْجَمُوح ومع ذبن 


AH 
| ميت لو ن أَطْلَع ا مى أطلع:‎ 
لذ شخْصِي شخ . (حَنَّى يَمُوت الأ‎ 
RE وَهُوَ الأقرَ ب أجَلا. رق ا شت) متا‎ 


عليه وله ا «مَنْ لِكَعْب م بن الأشرف فَإِنّةِ قَذ آدَى اللة وَرَسُولَةُ», فَقَامَ 
8 مُحِمّدْ بڻ مَسْلمَة ققال: : ا رشول الله حت : J»‏ 
قادن لِي أن أقول سَيْنًا», قال: «قل», قأتاهُ مُحَمِّدْ بْنُ مَسْلَمَة فَقَالَ: «إنّ هذا 
الدَجُلَ فة سَألنا صَدقة اء وإنهُ ق عَتَاَا وني قد أن ا 
أُسْتسْلِفْكَ», قال: دوا وَالله لَبَمَلْنُّ», قال: دإنًا قذ اتْبَعْتَاهُ قلا بُحِتٌ أن تَدَعَهُ 
ئی تَنْظر إلى أي شَيْءٍ َير ,وقد أرڈتا أن شل وَسْقًا أ وَسْقيْنٍ». 


كَالُوا : «كيْف توكتك نِسَاءَتا وَأَنت ت آمل العرّب؟, قال: «قارهد 0 

قالُوا: «كبْفَ 7 ترك أَبْناءَيَكيْسَتُ E:‏ حَدُهُمْ قَيُقََلُ: رهن يوسي أَؤ وَسْقَيْنِء هذا 
عار لاء واكنا تك اللامة يَعْنِي السلاع -«. 

أن ييه فَجَاءَهُ 1 

قَدَعَاهُمْ إلى الحضن قترّل إِلَيْهمْ فَقَالَت له امُرَائة: «أبْنَ تحرج هذه الشّاعة؟». 


3 


2 - 9 5 - 2 


نَ: «إِنّمَا هو مُحَمَد بْنْ اة مَسْلَمَةَ وَأخي أبُو تائلّة». قَالَت: : «أْسْمَعٌ صَوّئا كانه 
ا مله الدّمٌ», قال: نما هُوَ وي 
أخي مُحَمُ ن مَشْلقة و وَرَضِيعِي أَبُو تائلّة. إن الْكَرِيمَ لَوْدْعِيَ إلى طعْنَةٍ يِلَيْلٍ 
قال: «وَيوخل مُحَمّد بن مَسْلمة مَعَمُرَجْلَيْنِ, قَقَالَ: «إدًا ا جاءَ قي قَائِلٌ 
بشعره فَاشَمةٌ ذا رفوي شتات من راء فوتكم ورای ع 


ب قال ۾ «علڍي أغطر : سا لَب ب عرب وار 

1 : شع رَأسَك؟» قال: حَعَمْ» قشَّقّة, ثم اس 
أ سحابة: 00 «اتادنٌ 0 قال: «نَعَمٍ», لتا استمكن مله قال: «دوتكم »: 
مَمَتلوة, ثم أتوا النَّبِمَ - صلى الله عليه وآله وسلم - كبر وه (رواه البخاري 


مسلم). 
(كقب بن الْأَشْرَف) أي الْيَهُودِيٌ. وكات شاع وَكَانَ يَهْجُو رَسُولَ الله - صلى 
E‏ وآلم وسلم . - وَيُحَوض عَلَيْهِ كفا ر فریش. 
قاڌن لي أن فول شَييًا) کان استادر ته ان يَفْتْعِلَ سَبتا يكْتَالٌ به. وقد ظهر من 
لسِيّاق لامر مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأَيَةُ. 
هذا الرجل) تقب التب - صلى الله عليه وآله وسلم -. (قَد عَنَانا) مِنَ الْعَنَاء 
5 هو التَّقِبُ. 
(قال: وَأَيْضًا) أي وَزْيَادَهُ عَلَى دَلِكَ و ا 
الْمَلال (ازكثوني) ي افعو لي شَبْنًا يَكُونُ هتا عَلَى الكّمْرِ الذي : تُرِيدُوتَةُ 
(وأنت أَجْمَلُ الْعرَب) لَعَلّهُمْ قالوا لَهُ دَلِكَ تَهَكّمًاء وَإِن گان هو في تسو کان 


عض وَنَمَا قالوا َلك لتلا لكر يهم اليه بالسلاع. 9 ,٠‏ 
(وگانَ أَحَءُ مِنَ الرّصَعَة) يَعْنِي كَانَ أب تائْلة خا كعْب بن الأشرف 
(قَإِني قائل بشغره قَأسْقُّة) وَهُوَ مِنْ إِطلاق الْقَولٍ عَلَى الْفِغْلٍ. (َقَالَ مَدََ 
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عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حصن لَهُ برض الَحِجَاز, مَلَمّا دا مِنْهُ وَقَ عَرََتْ الشّمْسْ 


ورَاحَ الاس يسَرْحِهِمٌ, فَقَال عَبَدُ 
E e 1‏ ون 5-5 5 حت الما 
لله لأصْحَابهِ: «اجْلِسُوا مَكَائكَم, فَإِنّي مُنْطَلِقٌ وَمُتلّطف لِلَبَوَابٍ لعلي أن 


- ے o‏ ا . 9 9 َه 01 9 
به صَرْبَةٌ تة وَل أفثل ثم وصغ طبّة الشف في بَطُنِه ئي َد في 
5-2 


تڪ ت 


ظهره؛ فَعَرَفْتْ أي فيلت َجعلث آفتخ الْأْبْوَاب بايا ابا حَلّى التهيْث إلى درَجة 


الْبَاب, فل دلا شرع اليل عنّى أَعَلَمَ فلن 
كَلَمَا ضَاع اليك قَامَ الثّاعي عَلَى السُور فَقَالَ: «أثقى ابا رافع اجر أَهْلٍ 
الْحِجَازِ», قانطلفث إلى أَصعابيي فَقُلْتُ: َه 5 تل الله أب" رافع», 


انميق هيت إلى اللي - صلى الله عليه وآله E‏ ب ققال: «ابشط 
رجِلك», ّْ لسطة على تعشكو ا تجا 5 0 م 
راع الاس يسر بن پت 1 أي رَجَعُوا يِمَوَاشِيهمٌ التي تزعى. (تَمَيّعِ بتؤيم) أي تقطى 
17 لِبَلاِيُعرَف. (قَهتف يه) أي تاداة. (فكمَئث) أ 0 

م علو الأغاليى) الأغاليق َم عَلَق: ها اھ به الْبَابُء وَالْمُرَادُ يها الْمَمَاتِيحُ, 


5 
کا 5 ن يعلق يها َف يها. شر علدة) ي يَتَحَدَّيُونَ ليلا 


ا يغْن) أي لم يَنْقَغ, (طبةٌ السّيْف) حَرْفٌ حَدٌ السّيْفٍ. (قَوَصَعْت رِجْلِي وَاتا 
يضم الْهَمْرَةِ م 
7 آنا واف) التق 5 5 َير الْمَوْتِ, الاش م إلتاعي. (قَقُلْت النَّجَاء) أي أَسْرعوا. 
وَفِي دا الْحَدِيثِ مِنَ الْقَوَائِدٍ جَوَارٌ اغْتِيَالٍ الْمُشْرِكِ الذي بَلَعَئةُ ل اص 
و مَنْ أَعَانَ عَلَى رَسُولٍ الل - صلى الله عليه وآله وسلم بيده أو ماله أو 
لای وتوا التجسيس عَلى أفل الْحَرْبِ وَتَطَلْبُ رتهم وا أذ يادو فى 
َة الْمُشِركِينء وَجَوَارُ هام الْقَوْلٍ لِلْمَصْلَحَةِ, تعض ال مِنَ 
لُْسلمِين لمر ين اتشر وَالْحكم بِالدَّلِيلٍ والعلامة لاستدلال بن عَتِيكِ 

على آي رافع بِصَوْتِهِء وَاعْتِمَادِهِ على صَوتٍ الناعي يمَؤتهي,. _ 1 

4 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ أَعْمى كاتث لَه أمُ وَلَدِ تَشْثُمٌ اللي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - وَتَمَعٌ فِيه. فَيَنْهَاهَا قلا تنتهي, وَيَرْجْرَها قلا تنرّجرٌ 
ا كاك زات ايلع قث تق في الي - صلي الله عليه واله وسلج ي 
وَتَشْئْمُةُ, كَأَحَدّ الْمِغْوَلَ فَوَصَعَهُ فِي بَطنهاء وَانَكأ عَلَيْهَا ققَتلّهاء فَوَقْع بَيْنَ رِجْلَيْهَا 
طفل قَلَطّكَث ما مُتَاك بالدّم, / 
لما أَضْيّع دُكِرَ دَلِكَ لرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فَحِمَعَ الاس 
قَقال: «أنْشدٌ اللة رجلا قعل ما قعل لي ع عَلَيْهِ حو إلا قامَ». فَقَامَ الأَعْقَى 
يتخطى الاس وَهُوَ يَتَرَلْرَلُ حَنّى فَعَدَ ب ع دی ال 


بي - صلى الله عليه و آله 
وسلم - فَِقَالَ : يا رشول الله أنا دا صَاحِيها 5 ت تث تَشْيْمْكَ وتقعٌ فِيك. فَأَنْهَاها كلا 
لاان رجه چان ئاقك ون د تان لل .و1 تث بي رفِيقة, 
4 ان الْبَار َة جلك تَشْتمُكَ وع فيك قَأحَدڏث الْمِغْوَلَ فَوَصَعْتَهُ فِي بَطنهاء 
عَلَيْجَ 5 حَنَّى قَتلنها» قَقال التب لى الله عليه وال ا »آلا 
5 أن مها 8 هَدِرٌ». (رواه أبو داودء وصححه الألباني)., 
ا د) أي غَيْرٌ مسلمة ولذلك كانت تجتر ىء عَلَى ذَلِكَ الْأمْر الشَّنيع. 
ارڈ ذا وَلَدَتِ لِسَيْدِهَا اسْتَحَقّتِ الوك بِمَوْتِ سدقا يخم الشّرّع, 
ا وَلَِ) وَل يَمَْعٌ ١‏ 1 
ذَلِكَ مِنَ اسْيَمْرَارٍ تسَرّي سدقا يها إِلَى أَنْ يَمُوت آَحَدهُمَاء وَلاثباغ. وَلَهَا أَحْكَامٌ 
2 
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خَاضَةٌ 

(وتقَعٌ فِيه) يُقَاِلٌ وع فيه إا عات وَدَقّةُ (وَيَرْجُرها ا تنْرَجِر) أي قلا 
تت (قأخة) أي الأغمى (لَمغول) ول سيف ي قَصِيرٍ يَشْتمِلٌ يم الرَّجُلُ تخت 
ِيَابِهِ فَيُعطيه, وَقِيلٍ حَدِيدَةٌ دَقِيقةٌ لها حڈ مَاض ¿ ويل 5 لت TET‏ 1 
ديق يَشدَهُ القاتك على وَبطُه ليان به الاسم (وائكا ع( أ کا عَليْجَ 


(فَوَفَعَ بَيْنَ ر زتها طفل) لعلة کان و 0 وَالظاهرٌ أنه لَمْ يَمْتْ ARTE‏ 
لٽٽ (مَا هُتاك) مِن ! ER‏ طبع ذكر دلك) ) أي الْقثل. 

(ققال: ألْشد اللة رَجْلًا) أي أَسْألَةُ با ه اقم عَلَيْهِ (فْعَلَ مَا قَعَل) َا 
مؤطولا. آي قعل الذى قعل ا ئ ان قشلا يحب ب عَلَيْهِ طَاعَتِي 


هه 2 0 


ا . «َترَلَرَلَ) آي يَتحَرّك. (بَيْن يَدَي النَّبى) أئ قَذَامَهُ - صلى الله عليه 
5 اللْؤْلْوتيْنِ) أي فِي الْحْسْن وَالْبَهاء وَصَفَاءِ الوب آل ِالنُحْفِيفٍ ِن دَمَهَا 


1 الاق إا لَمْ يَف لِساتة ع الله 0 . صلى الله عليه وإ 
وسلم - قلا ذّة له قحل تل وفيه أنّ سات رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - يُقَتل. 

ل" الله رضي الله عنهما - قَال: : دتا ِي غَرَاةٍ و فَكَسَمٍ رَجُْلَ 


3 2 تاره فم ُلك الب صل الله عليه وآله و ل - قِقَالَ: 
ا الْجَاهِلَيّةِ», قَالُوا : «رجل هن الْمُهَاجِرِينَ كمع رخا مِنْ الأضَار». 
فقَال رَسّول اللهى- على ال عليه وآله وسلم -: «دَعُوها ؛ فَِنَهَا تد فَسَمِعَ 
کل عبد الله بن أب ابْنُ سَلْولٍي فَقَالَ: «أوَقَدْ د كَعَلو الله لَيْنْ رَجَعْنا إلى 


الْمَديتة ليُخْرِجَنّ الع م مِنها الأذّلّ», فَقَالَ عَمَرٌ: ّا رَسُولَ الله دَعَنِي أَضْرِبٌ 
هذا المُتَافِق» قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: : «دَعَهُ؛ لا يَتَحَدَّتْ 


الاس أن مُحَدٌ مُحَمَدَإ ثل أضحَاتة». قال لَه اة عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الله: «وَاللهِ لا 
تنْقَلِبُ حَتَى َر أَنَكَ اللي وَرَسُولٌ الله لف الله تعلية واله ساح - الْعَزِيزٌ», 


(فكسع) كَسَعَةُر صرب ذُبْرَهُ بيده أؤ يصذر قَدَمِهِ 


5 لَلْمُهَاجِرِينَ) أي يا كد كَذَامِقَوْلٌ الْآخَر ا يا للانصَار. 

ما بال دَعْوَى الْجَاهِلِيّةِ) ا مَا شأئها وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةٍ إِنْكَارْ وَمَيِْعٌ عن فول تا 
لَُلانٍ وَتحوه. 0 
ِدَعُوهَا) أي |؟ رَكُوا ذو الْمَقَالَةَ: وهي دَعْوَى الْجَاهِلِيّةٍ (فَإِنّهَا مُنيَتَهُ) مِنَ النَّيِنِ أي 
انها كَلِمَةٌ 2 َة 0 3 


(أنّ مُحَقَةِ 5إ كان ) أي أتتاعة. 
(قَقَالَ لَهُ) أي لِعَبْدِ الله بْنِ ن أبَي. 
(لاتتقلِب) أي لرتزجة. 


حتى بق أي حَتّى تغترف. ۾ 
(فَمَعَلَ) آي قاقر عَبڈ لله تن أب باه ۾ الكَلِيلٌ وَرَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله 


(لا تَحسَبوةٌ شَدًا لَكُمْ (1 


قدّر الله بحكمته أن يجعل من قلوب بعض بني آدم قلوب شياطين بدلا من 

الق الإنساني تيف عن قظر الله قلوب الخلق على مخيلة من الأنبياء 

واولا وفي مقدمتهم خاتم النبيينء وسيد الأولين والآخرين, وخير البرية 
محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ليتحقق من وراء ذالك مصالح 

عظيمة لا تخطر ببال الكفار المجرمين منها: 

1 - أن يستخرج الله - عز وجل - من قلوب المؤمنين والمسلمين في الأرض ما 

تُكنّه لرسول الله - صلی الله عليه .آله وسل من حت وتعظيم: 


)1( س من مقالة بهذا العنوان للشيخ ياسر برهامي على موقع صوت 
12م 
واستعداد لفدائه بالأبدان والأرواح, والأولاد. والأموال؛ فهو أحب لديهم من 


نفسهم وأهليهم وأولادهم. 


2 - أن يُظْهر الله آيات قدرته في قطع شأن من أبغض النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم , وهذا من دلائل نيوتهء قال تعالى: :لإ نا أَعطَبتاق الكو (1) كَصَلّ 
ربك والخز (2) إن ن سَانيِكَ هو | بتر (3)) (الكوثر: 1 - 3). ال آي: المقطوع. 
فلا بد أن يذل الله ويْصَعّرَ مَن أبغض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

3 - أن يَظهر لكل عاقل ومنصف عجز الكافرين عن مواجهة الحجة بالحجة, فلا 
يحدون تسيلا إلا الكذب والبهتان, والبذاءة والسب, فيعلم كل واحد أن الذين 
كفروا حُجتهم داحضة عند ربهم» وهذا من دلائل نبوته - صلى الله عليه وال" 
وسلم -. وأسباب دخول الكافرين في ملته. 

4 - أن يجد المؤمنون الأسوة الحسنة لهم فيما يجدون من ألم وطعن, حتى 
أكرم الخلق عند الله - عز وجل - يتعرضون 

للظلم والطغيان, والكذب عليهم ومحاولة تنفير الناس عنهم. وكل ذالك مآله 
لی اضمحلال, قال تعالى: (وَالَذِينَ يَمْكْرُونَ السِّيْنَاتِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرٌ 
ولَيِكَ هُوَ يَبُورُا (فاطر:10). 

5- حصول الخير الذي ذكره الله في قوله تعالى: إن ب الّذِينَ جَاءُوا يلافك 
عَصْبَةٌ ملك لا تَحسَبوة سَرًا لَكُمْ َل هو خَيْرُ لَكُمْ ل ا 8 ئ مله ما أكْتسَب 
ِن الزنم وَالْذِي تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابُ عَظِيمٌ (11)) (النور :11( فهو زيادة 
في رفع الدرجات عند 0 ومزيد اه منه - سبحانه وتعا 

6 - أن يخيف الله الكافرين والمنافقين, اني الرعب فى قلويهم علة زه 


عَضبة المسلمين لنبيهم. وانتشار أن حكم السب والطعن في النبي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - وعرضه وأذيته هو القتلء فيعذب الله هؤلاء المجرمين 

بالخوف والرعب, والهم والغم, وكراهية الناس لهم - حتى بَنِي ملتهم . E‏ 
جروا عليهم من المخاطر وأنواع الفساد, ثم جعل الله ما 


أنفقوا من الأموال حسرة في قلوبهم؛ مصداق 5 فول الي : إن الذي ين كقروا 
لفون الهم ليوا عن سيبل الله قسَيُئفقوتها ثم تون يهم حَسْرَةٌ نُمَّ 


يُعْلبُونَ وَالُذِينَ كقَرُوا إلى جَهَتّمَ يُخْشَرُونَ (36)) (الأنفال:36). 

ولعل المسلمين في كل مكان أن يستغلوا هذه الفرصة في الدعوة إلى الله - 
عز وجل -. وبيان دلائل نبوته - صلى الله عليه وآله وسلم - للناس : مۇ 

وكافرهم, ونشر سنته وسيرته, فا قلوب مفتوحة الآن أكثر مما مضى لذلك. 
لكن لا بد هنا من وقفة؛ للتنبيه على ن غضبة المسلمين ؤو كل مكان يجب 

أن تكون ملتزمة بالشرع حتى في هذا المقام؛ فلا يجوز قتل أو تدمير لمن لم 
يشارك أو يُقِرٌ أو يرضّى أو يمتدح مثل هذا الفعل الإجرامي. 

د 0 ولو كانوا مرتدين مخرة: قال النبي - صلى الله عليه 

سلم ا لَيْ مسيلمة الكذاب وهما على دينه 

» ا والله لَؤلا أنّ الث و لا ثفتل لَصَرَبَب أَعْتَاقَكمَا» ا أحمد وأبو داود, 

وصححه الألباني). 

فالدبلوماسيون الأجانب اليوم مثل رسل الكفار قديمًاء وتلهم غير جائز 

شرعًاء ولا يجوز أن تتحول صور الاحتجاج إلى معارك بين المحتجين الغاضبين 

وبين قوات الأمن الوطنية المكلفة بحراسة السفارات, فالدولة لا تملك ا 

غير حمايتها وفقًا للمعاهدات التي تلتزم الوفاء بها. 

ولعل في هذه الحادثة ما يجمع قلوب المسلمين على حب النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وتعظيمه بعد ما فرقتهم أسباب الدنيا. قال تعالى: (كَعَسَى 

أن تكرهوا سَيْنًا وَيَكْعَلَ الله فيه حَيْدَا كَثِيرًا) (النساء: 19). 


أيها المسلمون 


الهو ذين الله خا الى وة نه الضطفى صن الله فة وال 
وسلم -. كفاكم لهوًا وغفلة وتخاذلاء. سيروا مع علمائكم ودعاتكم للخير 
والزموه. قدموا أموالكم ووقتكم وأرواحكم فداء 
لهذا الدين العظيم, عيشوا بالإسلام وللإسلام, وإياكم أن تفضلوا الدنيا الفانية 
وزينتها على الآخرة الباقية ونعيمها الخالد. قاطعوا منتجات من يُؤذون رسول 
.الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويحاريون هذا الدين إذا دعاكم علماؤكم 


ابذلوا وقدّموا وأعينوا بكل ما تستطيعون, عوّضوا عن أيام سباتكم السابق 
بهمَّةٍ ربما تحيي أمة, كونوا كسلفكم الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وخالد, تعلموا دينكم. وعلموا أبناءكم, الشلوقم على فو الله وحب الله 
والعيش لله, نوا معهم عبادًا لله منيبين مستغفرين طائعين ملبين, 
.وستجدون كيف أن الدنيا كل الدنيا ستقف تحت أقدامكم خاضعة ذليلة 
شهواتكم بلذة الطاعة, أذيبوا الشحناء من قلوبكم ببركة الأخوة 
E 7‏ الظلام بنور القرآن وهَذي السنة بسلوككم الذي يتمثل بهما 
عسى الله تعالى أن يكتب لنا وقفة صادقة مع نبيه ودينه. وأن يستخدمنا في 
نشر 

الخير والدعوة للخير والذود عن الخير, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هدية لجميع الكفار بالعالم: 


موقف يدل على نبوة وصدق الصادق الأمين محمد صلى الله عليه 
واله وسلم 


عن القن ضي الله عنه - قال: : «انكسّق؟ الشّمْسُ يَوْمَ قات 
إبْرَاهِيمٌ حو ناء ال بناء ال د - صلى الله عليه وآله وسلم - - فَقَالَ التّاس: 
«الْكَسَفَت لِمَوْت إِبْرَاهِيمٌَ» قَقّال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«إنّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيٿان م مِن پات | الله, لآيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلآ لِحَيَاتَه؛ 
قدا ر راوها قاذغوا الل ولوا حَتّى يَنْجَلِيَ». ززواة البخاري). 
فلو أن ساحرًا أو كذابًا أو مشعودًا حدث معه هذا الموقف لاستغله واعتبره 
دليلا على صدقه, ولكن المعصوم - صلى الله عليه وآله وسلم - لا ينطق عن 
الهوى: إن هو إلا وحي يوحى. 


